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HZ. ÂDEM’İN YERYÜZÜNE İNİŞİYLE ALAKALI MÜTEŞÂBİH ÂYETLERİN 

TE’VÎLİ: ANALİTİK BİR ÇALIŞMA 

 

 الملخص 
 هذه  وردت  وقد  الأرض،  إلى  السلَم  عليه  آدم  هبوط  تتناول  التي  المتشابِة  الثلَث  الآيات  عن  الدراسة  تحدثت
 الثلَث  الآيات  توجيه  إلى  وهدفت.  مدنية  وسورة  مكيتين  سورتين  الكريم،  القرآن  من  سور   ثلَث  في  الآيات
 سعت   وقد.  الألفا   واختلَف  والنقصان،  والزيادة  والإضمار،  والذكر  الصيغة،  اختلَف  من فيها  بما  لفظيا المتشابِة
 السلَم   عليه  آدم  هبوط  عن  تتحدث  التي  الآيات  بين  الاختلَف  علة  ما   وهو  رئيس،  سؤال  عن  للإجابة  الدراسة

 والاختلَف   الشبه  أوجه  أبرزت  إذ  التحليلي؛  والمنه   المقارن   المنه   اتباع  الدراسة  هذه  طبيعة  واقتضت  الأرض؟  إلى
  علة  عن  الكشف  حاولت  ثم   الاختلَف،  لون  حد دت  إذ  الأوجه،  هذه  بتحليل  قامت  ثم   الثلَث،  الآيات  بين

 المعاني   في  والبحث  الآيات  فيها  وردت  التي  المقاطع  وتتبع  الآيات  بسياق  الإحاطة  خلَل  من  وذلك  الاختلَف،
 كل  أن   إلى  وتوصلت.  الاختلَف  علة  لتحديد  الآيات؛  فيه  نزلت  الذي  بالمقام  استعانت  كما  للسورة،  العامة

 أريد  الذي  المعنى  تجلية  في  دورا   يؤدي   الذي  الأليق  مكانها  في  وردت   الكريم   القرآن  في  عبارة  وكل  لعلة،  اختلَف
  أي   يحوي   لا  معجز  كتاب  القرآن   أن   وأك دت   الآيات،   يتلك  يحيط   الذي  العام  السياق  حدود   في  عليه  التركيز
 والتكامل   التنوع  بل  التناقض،  قبيل  من  ليست  المتشابِة  الآيات  بين  الواردة   الاختلَفات  وأن   كان،  تناقض 

 . والإعجاز
 . المقام قرينة السياق، التوجيه، اللفظي، المتشابه التفسير، الكلمات المفتاحية:

 
Hz. Âdem’in Yeryüzüne İnişiyle Alakalı Müteşâbih Âyetlerin Te’vîli: Analitik Bir  
Çalışma 
 
Öz 
Bu çalışmada Hz. Âdem’in yeryüzüne inişinden bahseden üç müteşâbih âyet ele alınıp bu 
üç âyet arasındaki ihtilâfın sebebi incelenmiştir. Bu bağlamda, bu üç âyet arasındaki 
farklılıkları ortaya çıkarmak, bunların türünü tespit etmek ve sebeplerini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda makalede karşılaştırmalı bir analitik yöntem 
takip edilmiştir. Buna binaen aralarındaki farklıları tespit etmek için âyetler lafız ve 
tertip yönünden karşılaştırılmış, ihtilâfların türü belirlenmiştir. Bu ihtilâfların 
sebeplerini belirlemek için söz konusu âyetlerin ve bu âyetlerin geçtiği bölümlerin ve 
sûrelerin siyakları incelenmiştir. Ayrıca bu farklılıkları gerektiren sebeplerin 
anlaşılmasında rolü bulunan âyetlerin indiği ortamdan da faydalanılmıştır. Sonuç 
bölümünde ise her bir farklılığın bir sebebe bağlı olduğu ve Kur’ân-ı Kerim’de her bir 
ifadenin yerinde zikredildiği kanaatine varılmış, Kur’ân-ı Kerim’in hiçbir çelişkiyi 
barındırmayan mucizevi bir kitap olduğu, benzer âyetler arasındaki farklılıkların çelişki 
değil; çeşitlilik ve birbirini tamamlayan unsurlar olduğu vurgulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Lafzî Müteşâbih, Hz. Âdem, Siyâk, Hâl Karînesi. 
 
Justifying Similar Verses of The Fall of Ādam (as) on Earth: An Analy-tical Study 
 
Abstract 
This study presents three similar verses about the fall of Ādam (as), him, to earth and 
aims to explain the reasons for the differences in these three similar verses. Likewise, 



تحليلية دراسة  الأرض  إلى السلَم عليه آدم بِبوط المتعلقة المتشابِة الآيات توجيه  | 283 

Mütefekkir 11/21 (2024), 281-297 

the paper attempts to answer the main question of the reason for the differences 
between these three verses that are about the fall of Ādam (as) on earth. This study 
necessitates following an analytical method which compares the verses to extract the 
differences between them and analyzes these aspects. For this purpose, it examines the 
context of the verses through the passages and the sūrahs that they are placed to 
determine the reasons for these differences. The research indeed uses the presumption 
of status which has an important role in understanding the reasons that require these 
differences. The conclusion is that every difference is for a reason and every word in the 
Qur'ān falls in its place and the variances among similar verses are not contradictory, 
but rather an indication of complementary. Therefore, this paper underscores that the 
Qur'ān is a miraculous book not containing any contradictions. 
Keywords: Tafsīr, Lafzī Mutashābih, Fall of Ādam, Textual Context, Spatial Context. 
 

 المقدمة
تناقض،   به وكلماته وحروفه، ونظمه، ولا يحوي أي  يإن القرآن الكريم كتاب معجز بكل سوره وآياته وتراك

واعتنى   فيها،  مختلفة باختلَفات  مواطن  الكريم في  القرآن  يرد في  قد  الواحد  الِدث  أن  إليه  يلتفت  مما  ذلك  مع 
المفسرون بِذه المسائل حيث أك دوا أن كل ما ورد في القرآن الكريم لعلة ولمناسبة، ولعل دراسة هذه المسائل مما 
هذه   توجب  علل  عن  الكشف  تحاول  أنها  في  الدراسة  هذه  أهَية  تظهر  وبِذا  الكريم،  القرآن  إعجاز  يظهر 

 الاختلَفات بين الآيات المقصودة في هذه الدراسة. هي  
الأولى    ه مْ  ق  لْنَا  "الآية  وَلَا  مْ  عَلَيْهِّ خَوْفٌ  فَلََ  ه دَايَ  تبَِّعَ  فَمَنْ  مِّني ِّ ه دًى  يَأتِّْيَ نَّك مْ  فإَِّمَّا  هَا جمِّيعًا  ن ْ مِّ اهْبِّط وا 

 1".يَحْزَن ونَ 
ين  قاَلَ "والآية الثانية      2" اهْبِّط وا بَ عْض ك مْ لِّبَ عْض  عَد وٌّ وَلَك مْ فيِّ الْأَرْضِّ م سْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ
الثالثة    فَمَنِّ  قاَلَ  "والآية  يَأتِّْيَ نَّك مْ مِّني ِّ ه دًى  فإَِّمَّا  لِّبَ عْض  عَد وٌّ  بَ عْض ك مْ  هَا جمِّيعًا  ن ْ مِّ فَلََ  اهْبِّطاَ  ات َّبَعَ ه دَايَ 

 3". يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى
فيه  وسيأتي الدراسة عن مواطن الاشتراك والاختلَف بين هذه الآيات بما  بيان علة    من  الِديث في هذه 
تعريف المتشابه اللفظي وإلى سياق الآيات المقصودة   يحسن التطرق إلى  بذلكقبل الخوض فيما يتعلق  و   الاختلَف.

 دراستها وسياق السور التي وردت فيها الآيات.
 تعريف المتشابه اللفظي  1.

الشيء وتشاكله لونا ووصفا، والباء  المتشابه من مادة "شبه"، والشين   والهاء أصل واحد يدل على تشابه 
   4. واشتبه الأمران، إذا أشكلَ، والمشبهات من الأمور  المشكلَت

هَة    بْه  والشَّبَه  والشَّبِّيه   حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفي ة، كالل ون والط عم، وكالعدالة والظ لم، والشُّب ْ و"الش ِّ
اً." هو ألا    5 يتمي ز أحد الش يئين من الآخر لما بينهما من الت شابه، عينا كان أو معنى، قال  وَأ ت وا بِّهِّ م تَشابِِّ

الأمر ل ب س عليه، وإياك والمشبهات  واشتبهت الأمور وتشابِت  التبست لإشباه بعضها بعضاً، وشبه عليه  
 6الأمور المشكلَت. 

 7. إيراد الآيات أو القصص في موضوع واحد في صور شتىفهو أما المتشابه اللفظي اصطلَحا 
 

 .2/38  البقرة  1
 .7/24  الأعراف  2
 .20/123طه   3
 .3/243(، 1399)عمان  دار الفكر،   مقاييس اللغةأحمد بن فارس،    4
 .443(، 1412الدار الشامية، -بيروت  دار القلم-)دمشق  المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهان،    5
 .1/493(، 1419لبنان  دار الكتب العلمية،   -)بيروت  أساس البلَغةأبو القاسم الزمخشري،    6
 .1/112، 1376،  البهان في علوم القرآنبدر الدين الزركشي،    7
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اتفاق في الألفا  والنظم، وكذلك اختلَف في   وإيراد الآيات في صور مختلفة يعني أن بين آيات متشابِة 
 الألفا  والنظم. 

ويظهر الاختلَف  المقصود بالتقديم والتأخير، أو بالزيادة أو النقصان، وبالتعريف والتنكير، وبالجمع والتثنية  
  8والإفراد، أو بإبدال حرف بحرف غيره، أو في إبدال كلمة بأخرى.

 م في السور الثلاثسياق قصة آدم عليه السلا  2.
د د بسياقها، وتكتسب القصص في شخصية السورة معنى   إن لكل سورة في القرآن شخصية خاصة بِا تح 

للسياق؛ لذلك   خاصا، كذلك الآيات والعبارات حتى المفردات، المتشابِات تأتي مراعاة  الواردة في  والاختلَفات 
ومن هذا المنطلق لا بد من تحليل سياق قصة آدم    يمث ل سياق السورة أحد أهم معايير توجيه المتشابِات اللفظية.

فس الثلَث،  الآيات  هذه  فيها  مرت  التي  السور  في  السلَم  ترتيبتأ عليه  وفق  السور  هذه  دراسة  النزول   تي 
 . )المدنية(  )المكية(، ثم البقرة الأعراف)المكية(، ثم طه

 سورة الأعراف  1.2.
الِديث في  نزولا  الأولى  السورة  الأعراف  السلَم سورة  عليه  آدم  عليه  و  9، عن  الله  لرسول  بخطاب  بدأت 

 10لقومه الذين يجاهدهم بِذا القرآن. وهي من السور التي تعالج قضية العقيدة. السلَم وخطاب 
دعوة الإيمان، وتقطع ل البشرية  ااستقب   يةرسم كيف ، وتمجال التاريخ البشري  عب  تعرض سورة الأعراف العقيدة

لإنذار لاتباع الِق، ، فإنها بدأت با11وتقف منها عند معظم المعالم البارزة   ،مرحلة مرحلة  هذه السورة رحلة البشرية
 ت نبي  ، ثم  خروج الشيطان من الجنة مذؤوما مدحورا لعدم ات باعه أمر الله، ثم استمرت بالِديث عن  وليس الباطل

وبعد ذلك جاء الإنذار لبني آدم  ،  عدم اتباع أمر الله  نتيجة  هبوط آدم وحواء عليهما السلَم من الجنة إلى الأرض
ومن ثم  ،  من يتبع الِق والباطل في الِياة الآخرة ما وردت عاقبة  ك،  ليكونوا حذرين من فتن الشياطين في اتباع الِق

 سابقة بع الضلَلة من القرون الاتعواقب من  جاء بيان    ك، بعد ذلعلى وحدانية الله  الدالة  الِج   جاء الكلَم عن
الِياة بتوضيح  في  وانتهت  الهدى  الدنيا،  يتبع  الباطل،  ذير تحو و ،  حال من لا  اتباع  مواجهة   بيان طريقةو هم من 

 .الباطلالرسول والمؤمنين 
بعد دراسة آيات سورة الأعراف ومقاطعها تبين أن الوحدة الموضوعية لسورة الأعراف التي تدور موضوعاتّا  

 حولها هي الإنذار من عدم اتباع الِق. 
 تبدأ قصة آدم عليه السلَم في سورة الأعراف بخلق الإنسان وتصويره، وذكر فيها أمر الله الملَئكة بالسجود

لسؤال عن سبب عدم سجوده له، وجوابه أنه خير من آدم عليه السلَم خلقة، واسجود الملَئكة إلا إبليس،  ف له،
ذ كر  و   ،طلب إبليس المهلة ثم قبول طلبه، وإقرار إبليس أن هدفه إغواء الناسو   12،ر الهبوط لإبليس من الجنةأمْ و 

 وعد الله بعقاب إبليس وأتباعه في جهنم. و  منهج ه فيه كذلك
فوسوسة  الشجرة،  من  الاقتراب  من  ومنعهما  الجنة،  آدم وزوجه  يسكن  أن  الِديث عن  ذلك جاء  وبعد 
الشيطان لهما لإغوائهما، وطريقة إقناعهما، وإخضاعهما للإغواء، وأكلهما من الشجرة، ونتيجة تجاوزهَا حد الله،  
وتذكير الله لهما بعداوة الشيطان. ثم جاءت توبتهما بالندم والاعتراف بالذنب والاستعانة، فعقب التوبة أمر الهبوط 

 إلى الأرض. وتنتهي قصة آدم هنا، وتستمر السورة بذكر التحذيرات لبني آدم من إغواء الشيطان. 
لبيان هبوط آدم    -25إلى الآية    19من الآية  وذلك  -قطع  هذا المالآية المقصودة في الدراسة في    وردت

 وحواء عليهما السلَم من الجنة إلى الأرض نتيجة عدم اتباع أمر الله والاستجابة لوسوسة الشيطان. 
 

 .132-1/112،  البهانأنظر  الزركشي،    8
 المقصود هنا ذكر اسم آدم عليه السلَم بشكل صريح ولم يقصد إشارات إليه.  9

 .3/1246(، 1412القاهرة  دار الشروق، -)بيروت  في ظلَل القرآنسيد قطب،   10
 .3/1244،  في ظلَل القرآنسيد قطب،   11
ن ْهَا" الأعراف  12 أب و الس عود ، فمنهم م ن يق ول الجن ة؛ انظ ر  7/13 اختلف المفسرون في مرجع الضمير في "منها" في قوله تعالى "قاَلَ فاَهْبِّطْ مِّ

 .3/217)بيروت  دار إحياء التراث العربي، د.ت(،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،  



تحليلية دراسة  الأرض  إلى السلَم عليه آدم بِبوط المتعلقة المتشابِة الآيات توجيه  | 285 

Mütefekkir 11/21 (2024), 281-297 

 سورة طه 2.2.
وتختم خطابا للرسول عليه السلَم ببيان وظيفته وحدود تكاليفه، وتبين أن القرآن لم  الجليلة  تبدأ هذه السورة  

والإنذار والتبشير  والتذكرة،  الدعوة  هو  بل  عناء،  أو  شقاوة  المتعلقة  13. ينزل  العامة  المباحث  لقرآن، با   وتتناول 
 وموسى عليه السلَم، والقيامة، وآدم عليه السلَم، والتوصيات للرسول عليه السلَم. 

أن مور السورة التي تدور حوله موضوعاتّا هو تحقيق الطمأنينة للرسول   يتجلىهذه السورة    مطالعةوبعد  
   14. عليه السلَم خصوصا ولمن يحمل هَة التبليغ والمسلمين عموما

ذكرت قصة آدم عليه السلَم   128إلى الآية    113قطع الذي وردت فيه الآية وذلك من الآية  الموفي  
  15نموذجا مظهرا لرعاية الله لمن يخطئ. 

ثم ورد  استعجال الرسول بالقرآن الكريم خوف النسيان،  الِديث عن  قصة آدم في سورة طه جاءت بعد  إن  
برزت تقرير أن خطأ آدم عليه  أفقصة آدم عليه السلَم في هذه السورة  عليه السلَم ونسيانه له.    هد الله إلى آدمع

لنسيانه. للملَئكثم ذ    السلَم كان  أمر  الله  بيان أن    إبليس  إباء  ة بالسجود لآدم و كر  إجمالا دون تفصيل. وعقبه 
له. وانتهت   الشيطان واستماع آدم لوسوسته فنتيجته، وتوبة الله  تنبيها على إغوائه، ووسوسة  الإبليس عدو لهما 

 القصة بأمر الهبوط إلى الأرض وبيان عاقبة بني آدم في الِياة الآخرة.  
  16، في سياق رحمة الله لآدم بعد خطيئته وهدايته له  موجزةأن قصة آدم عليه السلَم جاءت هنا    ويلَحظ

  .كما يدل عليه تحذيره من عدوه الشيطان الذي يجذبه للشقاوة، وقبول توبته بعد الخطأ
، وهذا يدل  توبتهما لم تذكر هنا صراحة ومع ذلك فقبولها مذكورأن    إليهالانتباه  يجب  ونلحظ هنا ملحظاً  

 كما سبق.ورحمته   الله رعاية يتحدث عنجاءت في الدراسة في مقطع  لآية المقصودةأيضا على أن ا

 سورة البقرة 3.2.

الهجرة، واستمر إلى قبيل وفاة الن، عليه السلَم، وكانت آخر  من  الأولى  السنوات  في  سورة البقرة بدأ نزولها  
وموضوعات هذه السورة يضمها كلها مور واحد وهو استخلَف الإنسان في    17، آية القرآن نزولا من هذه السورة

 الأرض وهدايته فيها.  

الآية   من  يمتد  الذي  المقصودة  الآية  مقطع  السلَم في   39الآية  إلى    30في  عليه  آدم  استخلَف  بيان 
الأرض إذ فيه الِديث عن الفترة بين خلق آدم عليه السلَم وهبوطه إلى الأرض، وقصة آدم عليه السلَم تبدأ في 
في  يفسد  من  جعل  عن  بالسؤال  الملَئكة  واعتراض  خليفة،  الأرض  في  جاعل  أنه  للملَئكة  بإعلَن الله  السورة 

 الأرض ويسفك الدماء، وهم يسب حونه تعالى ويقدسونه. 
فجاء الجواب لهذا الاعتراض بالطلب من الملَئكة وآدم عليه السلَم الإنباء بالأسماء، ثم عدم قدرة الملَئكة  
السجود لآدم،  القصة بأمر الله للملَئكة  له. وتستمر  تعالى  بتعليم الله  الطلب، وإجابة آدم عنه  على إجابة هذا 
فتنفيذ الملَئكة سوى إبليس الذي أب واستكب. ثم تحدثت السورة عن إسكان آدم وزوجه في الجنة، ونهي الله لهما  
إلى  بالهبوط  والشيطان  وحواء  لآدم  الله  أمر  مجيء  ثم  وحواء،  لآدم  الشطان  فإزلال  الشجرة،  من  الاقتراب  عن 

وانتهت   18، الأرض، وعن توبة آدم عليه السلَم إلى ربه، وبعد قبول توبته جاء أمر الهبوط لآدم وحواء وذريتهما
 قصة آدم عليه السلَم ببداية حياة الإنسان في الأرض. 

الثاني،  غير  أن أمر الهبوط إلى الأرض ذكر هنا مرتين، قيل إن الهبوط الأول    لا بد من تسليط الضوء على
 

 .4/2326،  في ظلَل القرآنسيد قطب،   13
في دراس ة جامعي ة أن م ور س ورة ط ه ه و مؤانس ة الس عداء، لك  ن بع د دراس ة الآيات ومق اطع الس ورة توص لت الباحث ة إلى أن طمأنين ة ال  نفس   14

 .3،  تفسير سورة طه تفسيرا موضوعياأنسب لجو السورة ولسياقها. انظر  ممود الِسن، 
 .155(، 2004)غزة  الجامعة الإسلَمية، رسالة الماجستير،    تفسير سورة طه تفسيرا موضوعياممود عبد الكريم أحمد الِسن، انظر    15
 .4/2326،  في ظلَل القرآنسيد قطب،   16
 .1/27(، 1998)القاهرة  دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  التفسير الوسيط للقرآن الكريمممد سيد طنطاوي،   17
 اختلف المفسرون في الخطاب في هذه الآية بين آدم وحواء والذرية أو حواء وآدم والشيطان، والتفصيل سيأتي فيما بعد.   18
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لكن لو كان المقصود بأمر الهبوط الأول فالأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض،  
ين  الْأَرْضِّ  فيِّ  وَلَك مْ  "فورود قوله  الهبوط من الجنة إلى السماء الدنيا   عقيب الهبوط الثاني    19"م سْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ

هَا جمِّيعًا"كان أولى. كما أن الضمير في "منها" في قوله   ن ْ عائد إلى الجنة فهي المذكورة وليست   20" ق  لْنَا اهْبِّط وا مِّ
 21. إلى الأرض  السماء. ولذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنة

ولا شك أن الأمر الأول ليس    22من أجل التأكيد.   38أن تكرار أمر الهبوط في آية  إلى  الزمخشري    ذهب
يتغير  لم  بعدها، ومع ذلك  الثاني  السلَم وقبولها والأمر  توبة آدم عليه  قبل  الأول جاء  الأمر  فإن  الثاني؛  كالأمر 
المأمور به، وأفاد الرازي أن أمر الهبوط كرر للإعلَم عن الأمر، وليس جزاء على ارتكاب الخطأ بل لتحقيق وعد 

وقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط بسبب  فبعد الأمر بالهبوط    باآدم وحواء عليهما السلَم لما تا  إن   الخليفة، فيقول
التوبة   ليعلما أن الأمر بالهبوط  ب ألا  يجالزلة، فبعد  تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية  يبقى الأمر بالهبوط، فأعاد الله   

ر به كان تحقيقا للوعد  لأن الأم  ، بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة  ؛جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها  ليس
 23".الْأَرْضِّ فيِّ جَاعِّلٌ إِّني ِّ   "المتقدم في قوله  

ن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون  وقال "إالبيضاوي الآية الثانية مقارنة بالأولى    قد فس رو 
للتكليف أهبطوا  بأنهم  أشعر  والثاني  يخلدون،  ولا  العداوة    24". فيها  أمرهم  يكون  الشيطان  الإنسان  اتبع  إذا  أي 

 بينهم، وإذا يتبع الهدى تزيل العداوة بينهم.
فرق  من البين الأمرين وأفاد أن ؛ 38أبان أبو السعود أن الأسلوب تغير مع توبة آدم عليه السلَم في الآية و 

، والأول  مشوبٌ بضرب سخط  مذيل  ببيان أن مهبِّطهم دار  بلية  وتعاد  لا يخلدون فيها، والثاني مقرون بوعد  إيتاء الهدى المؤدي إلى النجاة والنجاح، وأما ما فيه من وعيد العقاب فليس بمقصود من التكليف قصداً أولياً، بل النير 
المكلفين." اختيارِّ  دائرٌ على سوء  أن   251إنما هو  ق رأ بآية   يظهر  لما  يظهر خلل  إذ  ليس دقيقا  السعود  أبي  كلَم 

 لا يخلدون فيها.الأعراف إذ جاءت الآية هناك بعد توبة آدم عليه السلَم أيضا، مع ذلك ع قبت ببيان أن مهبِّطهم دار  بلية  وتعاد  
ن أمر الهبوط الأول كان بسبب الزلة وكذلك تحقيقا للوعد، لكن لما تابا جاء الأمر الثاني تحقيقا  أ  يظهر لنا

للوعد فقط. ولعل في هذا إشارة إلى أن نفس الأمر ونفس العمل قد يكون لأسباب وغايات مختلفة وبناء على 
 ذلك له نتائ  متفاوتة. 

بعد تتبع الآيات، يتجلى أن قصة آدم عليه السلَم وردت في سورة البقرة التي مورها الأساسي استخلَف  
الأرض   أنه جاعل في  للملَئكة  بدأ بإخبار الله  إذ  استخلَفه  بداية  فترة  يبين  مقطع  الأرض جاءت في  الإنسان 

 خليفة، وينتهي بِبوطهم إلى الأرض من الجنة لتحقيق هذا الغرض. 
، وكل الجوانب ريم العلمكوت   القصة في هذه السورة بكل تفاصيلها مبنية على تكريم آدميفيد السامرائي أن  

ه إذ المستخلف ذو منزلة رفيعة، وفي تفضيل استخلَفر  كذ   ظهر في آدم ي  المذكورة فيها تخدم هذا التكريم. فتكريم 
يدور   كذلكريم العلم يظهر في العلم الذي يحمله آدم و كة له. وتكبعلمه الأسماء وفي سجود الملَئ  ةكآدم على الملَئ

نها ترى  ك ريم بارز في قصة آدم في هذه السورة، لكوتتفق الدراسة هنا مع السامرائي في أن الت  26.ريم آدمكحول ت
ريم شرط لصلَحية الإنسان للَستخلَف في كما سبق؛ والتكأن القصة هنا مبنية على استخلَف آدم في الأرض  

 الأرض.  

 
 .2/36البقرة    19
 .2/38البقرة    20
 .3/471، التفسير الكبير الرازي،   21
 .1/129،  الكشافالزمخشري،    22
 .2/30البقرة    23
 .1/73، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي،  24
 .1/93، إرشاد العقل السليم  أبو السعود،  25
 .بتصرف 288 ،(2015  ،)عمان  دار عمار  التعبير القرآني ،فاضل السامرائي  26
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 المقارنة بين الآيات الثلاث  3.
  بينها،   مشتركة  نقاطا  يجد  الأرض  على  السلَم  عليه  آدم   هبوط   عن  تتحدث  التي  الآيات  هذه  في  الناظر  إن 

 . نقاط سبع في المواطن  هذه دراسة فيمكن الاختلَف، مواطن يقابل أنه كما

 إسناد الفعل "قال" إلى ضمي المتكلم أو إلى ضمي الغائب:  1.3.
مع أن القائل هو  أسند الله الفعل "قال" في سورة البقرة إلى نفسه، وفي سورتي الأعراف وطه إلى الغائبقد  

الله تعالى أسند الفعل إلى نفسه في سورة البقرة في مقام    أفاد أن الله تعالى، بين  السامرائي هذا الاختلَف بالسياق و 
التكريم والتعظيم، فإن الله يظهر نفسه في مقام التكرم والتفضل، والتكريم واضح في هذه الآية إذ فيها وعد لمن تبع  

 27الهدى بالعودة إلى الجنة حيث لا خوف عليهم ولا حزن. فوضع كل فعل في الموضع الذي هو أليق به. 
والتعظيم  ل  جاء  البقرة  في  يةالآ  ون سياقكعلى    السامرائي  استدلو  فيها  لتكريم  إذ  الآية  لتابع    وعدبنهاية 
يحتوي وعدا لمتب ع الِق    -كذلك-طه    سورة  آيةفي  سياق  ال  إذ، غير أن هذا البيان لا يبدو كافيا ودقيقا،  28الهدى
 عليه من الشقاوة والضلَلة وهذا شرط لتحقيق الوعد المذكور في آية البقرة. هبحفظ

المذكور،   السبب في الاختلَف  التكريم هو  أن سياق  يسند إلى صيغة   ولعلمع ذلك لا شك  الضمير لم 
المتكلم في آية الأعراف حيث جاء في سياق فيه بيان سبب خطئه، وفي آية طه الذي جاء في سياق خطأ آدم 
عليه السلَم ووصف هذا الخطأ بالعصيان؛ أما آية البقرة فجاءت في سياق بداية فترة استخلَف الإنسان الأرض  

 وأيضا لم يذكر خطأه فأسند الفعل إلى صيغة المتكلم.  ،تكريم الإنسان وتعظيمهبالذي يعنى 
 اهبطا" "الاختلاف في فاعل فعل الأمر بين "اهبطوا" و 2.3.

الآية بدقة    فحوى  لفهمبصورة دقيقة  قبل التطرق إلى هذا الاختلَف لا بد من دراسة دلالة كلمة الهبوط  
 أكثر.

رْتفَاع. والهاء والباء والطاء  كلمة تدل على انحدار، هَبَط الشَّيْء يهْبط هبوطا إِّذا انحدر،    29والهبوط  ضد الاِّ
ووض ح   31،المعاني السلبية مثل الذل  يشملن الهبوط  وقيل إ  30،،المكان والِلول به   هو النزول إلىالهبوط  و 

هبطت أنا،   :ذلك الأصفهاني مع المقارنة بالنزول، حيث قال  "الانحدار على سبيل القهر كهبوط الِجر، ويقال
تعالى    قال  واحد.  لفظ  على  والمتعدي  اللَزم  يكون  غيري،  هَا  وَإِّنَّ  "وهبطت  ن ْ الِلَِّّّ لَمَا  مِّ خَشْيَةِّ  مِّنْ   32"، يَ هْبِّط  

  33يقال  هبطت وهبطته هبطا." 
والهبوط إذا استعمل في الإنسان فعلى سبيل الاستخفاف لتضم نه معاني القهر والذل بخلَف الإنزال، ومثالا 

هَا  فاَهْبِّطْ  "  34"، عَد وٌّ لِّبَ عْض   بَ عْض ك مْ  اهْبِّط وا  وَق  لْنَا  "لذلك   ن ْ فِّيهَايَك ون   فَمَا  مِّ تَ تَكَبََّ  أَنْ  اهْبِّط وا  "وقوله    35"، لَكَ 
قوله     36" سَألَْت مْ مَا  لَك مْ  فإَِّنَّ  مِّصْراً   ليس في  ب     "سَألَْت مْ مَا  لَك مْ  فإَِّنَّ  " إذ  يليه  ما  إليه  أشار  وتشريف، كما  تعظيم 

 37. "وَض رِّبَتْ عَلَيْهِّم  الذ ِّلَّة  وَالْمَسْكَنَة  وَبَاء وا بِّغَضَب  مِّنَ الِلَِّّّ "
والمطر    والقرآن  الملَئكة  شرفها، كإنزال  على  ن  ب ه  التي  الأشياء  في  الإنزال  مفردة  جاءت  لذلك  ومقابلَ 

 
 .بتصرف 290،  التعبير القرآنيالسامرائي،   27
قص  ة س  يدنا آدم في س  ورتي البق  رة والأع  راف، ولم يتط  ر ق لقص  ة آدم علي  ه وق  د يع  ذر الس  امرائي في كلَم  ه حي  ث قال  ه في س  ياق الِ  ديث ع  ن   28  .300–299،  التعبير القرآنيالسلَم في سورة طه. انظر  السامرائي، 
 .1/63(، 1987)بيروت  دار العلم للملَيين،   جمهرة اللغةأبو بكر ممد ابن دريد،   29
أب  و نص  ر أنظ  ر   .2/132 ،د.ت( ،ج  امع البي  ان ع  ن تأوي  ل آي الق  رآن )مك  ة المكرم  ة  دار التربي  ة وال  تراث ،أب  و جعف  ر اب  ن جري  ر الط  بي  30

 .6/30،  مقاييس اللغة; أحمد بن فارس، 3/1169)بيروت  دار العلم للملَيين، د.ت(،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  
 .105)بيروت  دار إحياء التراث العربي، د.ت(،    تّذيب اللغةممد الأزهري،    31
 .2/74البقرة    32
 .832،  المفرداتالأصفهاني،    33
 .2/36البقرة    34
 .7/13الأعراف    35
 .2/61البقرة    36
 .832،  المفرداتالأصفهاني،    37
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 38. "الْكِّتَابَ عَبْدِّهِّ عَلَى أنَْ زَلَ الَّذِّي لِلَِِّّّّ الِْمَْد  "والسكينة، والمائدة وغير ذلك، نحو  
البقرة والأعراف للمخاطبين بينما جاء في سورة طه للمخاطبيْن؛ وفسر المفسرون جاء   أمر الهبوط في آيتي 

 ذلك الاختلَف واختلفوا فيه. 
ثالثهم هو كان  إذ  وإبليس  وحواء  آدم  البقرة  آية  في  ورد  الذي  بالجمع  الخطاب  من  المقصود  إن   39.قيل 

أن  إبليس داخل فيه أيضا، لأن إبليس قد جرى   د علىوعلل رأيه بدلالة السياق، وأك   إلى هذا الرأيذهب الرازي و 
هَاالشَّيْطاَن  فأََزَلهَّ مَا "ذكره في قوله    41".أي فأزلهما، وقلنا لهم  اهبطوا 40" عَن ْ

كما قيل إن المقصود آدم وحواء عليهما السلَم وجمع للن، عليه السلَم قصة هبوطهم، وإنما كان إبليس  
م متفرقة فيهأ  42. هبِّطَ أولًا، وإنهم اجتمعوا في الهبوط وإن كانت أوْقاَتّ 

أن المقصود من المخاطبين في أمر الهبوط آدم وحواء وذريتهما، ويبين ذلك يقول  "قيل  على الزمخشري  نص ي
اهْبِّط وا خطاب لآدم وحواء وإبليس  وقيل والِية. والصحيح أنه لآدم وحواء والمراد هنا وذريتهما، لأنهما لما كانا  

قوله    عليه  والدليل  الإنس كلهم.  ومتشعبهم جعلَ كأنهما  الإنس  هَا  اهْبِّطاَ  قاَلَ  "أصل  ن ْ لِّبَ عْض  بَ عْض ك مْ  جمِّيعًا  مِّ
مْ  خَوْفٌ  فَلََ  ه دَايَ  تبَِّعَ  فَمَنْ  "ويدل على ذلك قوله     43". عَد وٌّ  يَاتِّنَا *  يَحْزَن ونَ  ه مْ  وَلَا  عَلَيْهِّ وَالَّذِّينَ كَفَر وا وكََذَّب وا بآِّ  45وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم."  44". أ ولئَِّكَ أَصْحَاب  النَّارِّ ه مْ فِّيهَا خَالِّد ونَ 

با على كلَمه  واستدل  الزمخشري  رأي  البيضاوي  سورة  يةلآواتبع  في  وردت  هَا اهْبِّطاَ  قاَلَ  "طه     التي  ن ْ مِّ
ع لأنهما أصل  الجنس.  46" جمِّيعًا وبين  أن الضمير جم 

47  
 ، المخاطبين بالقول في هذه الآية هم آدم وحواء وذريتهما، فقال إن هذا القول ضعيفوخالف الرازي في أن 

 48واستدل بقرينة المقام وهي إن الخطاب لا يمكن أن يتناولهم؛ فإن الذرية ما كانوا موجودين في ذلك الوقت. 
فخالف   عاشور  ابن  المذ أما  توالي   ورةكالآراء  لكراهية  والورود جمعا  التثنية  الضمير  من جمع  المراد  أن  فبين  

هَا رَغَدًا"المثنيات بالإظهار والإضمار من قوله    ن ْ إلا أن كلَمه لا يبدو دقيقا    50والعرب يستثقلون ذلك.  49" وكَ لََ مِّ
أيضا    المثنيات  وتوالت  التثنية،  بضمير  طه  آية  في  الأمر  ورد  وَطفَِّقَا "حيث  سَوْآتّ  مَا  لَه مَا  فَ بَدَتْ  هَا  ن ْ مِّ فأََكَلََ 

مَا مِّنْ وَرَقِّ الْجنََّةِّ  فَانِّ عَلَيْهِّ    51". يَخْصِّ
سياقها    دراسةوبعد   مع  المفسرينومناقشاها  الآية  لم  حولها  وأقوال  وإن  الخطاب  أن  تبين  الذرية   نكت؛ 

السياق سياق الخلَفة وهي معهودة لآدم    ة حين الخطابموجود إذ  الرازي فهو لآدم وحواء وذريتهما؛  كما ذكر 
مقام الآية مقام التكريم والتعظيم كما سبق، فلَ إن  ولذريته، ومقام الخلَفة يقتضي دخول الذرية في المخاطبين. و 

 يليق دخول إبليس إلى سياق التكريم والتعظيم.  
اختلف في تحديد ضمير الجمع عن تفسيره في آية البقرة، وهو يرى  في آية الأعراف  الزمخشري  في حين أن  

أن المخاطبين في هذه الآية هم آدم وحواء وإبليس، فقال  "الخطاب لآدم وحواء وإبليس. وبعضكم لبعض عدو في 
موضع الِال، أي متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه مستقر استقرارا، أو موضع استقرار ومتاع إلى حين وانتفاع  

 
زَلَ ال َّذِّينَ . 832، المف ردات. الأص فهاني، 18/1الكه ف   38 يهِّمْ" الأح زاب وذل ك غ ير قول ه تع الى "وَأنَ  ْ نْ صَيَاص ِّ لِّ الْكِّتَ ابِّ م ِّ نْ أهَ ْ ظَ اهَر وه مْ م ِّ

 . وليس فيه تنبيه على شرف المنزلين حيث المقصود منهم في هذه الآية بنو قريظة.33/26
 .1/74)القاهرة  مكتبة الخانجي، د.ت(،   معاني القرآنأبو الِسن الأخفش، انظر    39
 .2/36البقرة    40
 .3/463، التفسير الكبير الرازي،   41
 .1/115)بيروت  عالم الكتب، د.ت(،   معاني القرآن وإعرابهأبو إسحاق الزجاج،    42
 .20/123طه   43
 .39-2/38البقرة    44
 .1/128،  الكشافالزمخشري،    45
 .20/123طه   46
 .1/73، أنوار التنزيل وأسرار التأويلذكر البيضاوي هذا مع الوجه الذي الخطاب فيه لآدم وحواء وإبليس دون ترجيح؛ انظر  البيضاوي،   47
 .3/464، التفسير الكبير الرازي،   48
 .2/35البقرة    49
 .1/435)تونس  الدار التونسية للنشر، د.ت(،  التحرير والتنويرممد الطاهر بن عاشور،    50
 .20/121طه   51
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 52بعيش إلى انقضاء آجالكم." 
فواضح أن هذا التفريق يدل على أن الزمخشري أخذ سياق الآيتين بعين الاعتبار حين يفسرهَا؛ وسبق علة 

لما لم يرد في  فوإبليس،  وحواء  في آية الأعراف بآدم    هأو ل  بينماتأويله الخطاب في آية البقرة بآدم وحواء وذريتهما،  
مْ خَوْفٌ فَلََ ه دَايَ تبَِّعَ فَمَنْ " سياقه     54أو ما يشابِه مما لا يتحم له الخطاب لإبليس.  53" يَحْزَن ونَ ه مْ وَلَا عَلَيْهِّ

 55وابن عاشور كالزمخشري غير  المخاطبين في هذه الآية إلى آدم وحواء وإبليس دون إشارة إلى العلة. 
الأقوال يظهر أن المفسرين إما ذكروا أن الخطاب في هذه الآية لآدم وحواء وإبليس وإما   فيالنظر    إمعان   بعد

ذكروا ذلك وجها ثانيا، وهذا التوجيه مناسب لسياق هذه السورة الذي يدور حول الإنذار من اتباع الشيطان. إلا  
أن هذا لا يمنع من احتمال أن يكون المخاطبين في هذه الآية أيضا آدم وحواء وذريتهما، فإن التعادي وتضليل 

 56بعضهم لبعض، موجود في ذريتهما. 
 في دلالته.  المفسرون  في آية طه جاء الخطاب بصيغة التثنية، واختلفو 

الزمخشري أن الخطاب في الآية لآدم وحواء عليهما السلَم إذ هَا أصلَ البشر، والسببان اللذان منهما   بين  
نشؤوا وتفرعوا، فجعلَ كأنهما البشر في أنفسهما، والخطاب لهما هنا وأريد بِما أصل الجنس بدلالة لفظ الجماعة  

يدل عليه كذلك إذ ورد حالا    58" بَ عْض ك مْ لِّبَ عْض  عَد وٌّ "ضمير الجمع في وقوله   و   57"، فإَِّمَّا يَأتِّْيَ نَّك مْ مِّني ِّ "في قوله   
 من الضمير في "اهبطا". 
القرط،   من  إلى  ذهب  يتبع  بما  واستدل  وإبليس،  لآدم  الخطاب  عَد وٌّ "أن  لِّبَ عْض   آدم    59"،بَ عْض ك مْ  فإن 

العداوة بين الناس "والبيضاوي أجاب عن هذا الإشكال بحقيقة الواقعة حيث قال     60وحواء، ما كانا متعاديين. 
النوعين بواسطة الآخر التجاذب والتحارب، أو لاختلَل حال كل من  الناس من  المعاش كما عليه  ، وأيد "لأمر 

   62.حيث الشيطان ميؤوس من هداية الله 61"فإَِّمَّا يَأتِّْيَ نَّك مْ مِّني ِّ ه دًى"هذا الوجه بسياق الآية 
بداية   السياق حيث قال  "هنا  إرادة معنى الجمع بمقتضى  الضمير هنا مثنى  مع  الشعراوي علة ورود  وبين  
الِياة.  مهمته في  منه  الله  سيبدأ  الأرض  الهبوط في  اللحظة وهي لِظة  هذه  بالنسبة لآدم. في  المسئولية  تحمل 

  63ومادام هناك منه  وتطبيق فردي تكون المسئولية فردية. ولا يأتي الجمع هنا." 
وورود التثنية في هذه الآية متسق مع السياق؛ فإن سورة طه تدور حول تحقيق الطمأنينة، وتحقيق الطمأنينة  

 يتعلق بفرد وفرد أكثر من تعلقه بالجماعة. 

بما تقدم يظهر أن الأمر بالهبوط جاء أولا في سورة الأعراف بصيغة الجمع، وهذا الأمر يشمل آدم وحواء  
وإبليس، ويؤيده السياق الذي يدور حول النزاع بين الإنسان والشيطان، ثم في آية طه جاء الخطاب بصيغة التثنية 

والسياق   64"، فإَِّمَّا يَأتِّْيَ نَّك مْ مِّني ِّ ه دًى فَمَنِّ ات َّبَعَ ه دَايَ "وهو آدم وحواء وهَا أصلَ الإنسان، والدليل على ذلك هو 
حيث جاء قصة آدم عليه السلَم هنا في الِديث عن رعاية الله لهما ولا يليق دخول الشيطان فيه، أما الخطاب في 

البقرة فلآدم وحواء وذريتهما وليس   السورة  لسورة  الأرض، والذي يستخلف   في  ستخلَفالالشيطان، إذ سياق 
 الأرض هو آدم وحواء وذريتهما، وليس إبليس. 

 
 .2/97،  الكشافالزمخشري،    52
 .2/38البقرة    53
 .2/97،  الكشافانظر  الزمخشري،    54
 .8/68، التحرير والتنويرانظر  ابن عاشور،    55
 .1/264(، 1420)بيروت  دار الفكر،    البحر المحيط في التفسير أبو حي ان الأندلسي،   56
 .3/94،  الكشاف. الزمخشري،  20/123طه   57
 .20/123طه   58
 .20/123طه   59
 .1/258(، 1964)القاهرة  دار الكتب المصرية،    الجامع لأحكام القرآنشمس الدين القرط،،    60
 .20/123طه   61
 .4/41، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،   62
 .1/278(، 1997)مطابع أخبار اليوم،    تفسير الشعراويممد متولي الشعراوي،    63
 .20/123طه   64
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أن الأمر جاء أولا بالخطاب لآدم وحواء وإبليس في سورة    بعد دراسة الآيات حسب ترتيب نزولها يتجلىو  
السياق مدار  الأعراف والِديث هناك عن التحذير من اتباع الشيطان، ثم جاء لآدم وحواء ومن ضمنهم ذريتهم، و 

رحمة الله لآدم بعد خطيئته وهدايته له، وهذا الإكرام لهما خاصة دون دخول ذريتهم فيه إذ الخطأ وقع  في هذا المقام  
مطابق تماما    هذامنهما وليس من ذريتهما، أما في البقرة فجاء الخطاب جمعا مقصودا به آدم وحواء وذريتهما، و 

هنا   السياق  إذ  المسلم، ولا  في  ستخلَف  الاكذلك،  المجتمع  وتكوين  يكون   جرمالأرض  لمن  يكون  الخطاب  أن 
 حاضرا وذلك آدم وحواء عليهما السلَم وذريتهما تبعا لهما. 

يعًا"ذكر لفظ  3.3.  : حذفهو  "جََ 
ببيان حال مخاط، أمر الهبوط،    "جمِّيعًا"  لفظ  طه والبقرة   الواردتين في سورتيلقد عقب أمر الهبوط في آيتين

يتطرقوا إلى هذا   في سورة  يةالآ  خلت منهفي حين   العلماء لم  المسألة يظهر أن  البحث عن هذه  الأعراف، وبعد 
عن علة تتطلب تخصيص كل موضع منها بما اختص به من الذكر أو عدمه. وسيأتي   تنقيبضرورة ال  الموضوع مع
 وفق ترتيب النزول.عن هذا الأمر الِديث 

، وذلك مناسب "جمِّيعًا"أولا آية الأعراف، فهي الآية الأولى في ترتيب النزول بين هذه السور، ولم يرد هنا  
الِالللسياق   يمكنومقتضى  لا  جو  في  ونزلت  مكية،  الآية  فهذه  لا    فيه  ،  المسلمون  إذ  الجميع،  عن  الِديث 

يتحركوا ك أن  المكي،  جماعة يستطيعون  المجتمع  في  إسلَمهم  إظهار  يمكن  لا  حيث  ي،  ذكرون  كلذا   لفظ  عدم 
 في هذا الصدد أولى من ذكره كما هو واضح. "جمِّيعًا"

أما وجه تناسبه مع السياق فالآية المقصودة وردت في سورة تدور مواضيعها حول قضية النزاع بين الإنسان 
فرقة واحدة، وهَا من يتبع الِق   فرقتين لا  كهنا  أن   ذا يت ضحكوهمن عدم اتباع الِق ونتيجته،    تنذروالشيطان، و 

 لا يمكن جمعهم تحت صنف واحد.  إذفي هذا السياق أولى  "جمِّيعًا"عدم إظهار  ومن يتبع الباطل، ولعل
المجتمع    لك  قد تش  حينذاك  نك يهي ثانية في النزول، ومكية أيضا، ولمف،  "جمِّيعًا"أما آية طه التي ورد فيها  

ف له،  بعد خطيئته وهدايته  أنها وردت في سياق رحمة الله لآدم  إلا  السياق مناسب   "جمِّيعًار "كذ المسلم،  في هذا 
 وإعطاءهم القوة للثبات على الدين الِق.   تشجيعهمو  ،لتعزيز الروح المعنوية عند المسلمين

، وسورة البقرة سورة مدنية أنزلت في زمن بدء " جمِّيعًا"البقرة أيضا تحوي عبارة    التي وردت في سورة   يةالآو 
تكوين المجتمع،  مت سق مَعَ الجو  الذي بدأ فيه    وذلك  "،جميعا"  هنا بإظهارتأسيس الدولة الإسلَمية، فجاء الخطاب  

الأرض يتعلق في  ستخلَف  الاالأرض، و في  ستخلَف  الافإن الِديث في هذه السورة عن    ،ومناسب للسياق أيضا
 أنسب ر الجميع  كلا يخفى أن ذ و   ،ن قصة آدم عليه السلَم وردت هنا في سياق التكريم أ   مابالجميع دون الأفراد. ك

  .سياق التكريم ل
أن و   وظاهر  تختلف  قد  القرآنية  التعبيرات  واحدا،    إندلالات  عنه  المتحدث  للمقام   لتأتيكان  مناسبة 

والسياق دون التعارض بينهما، وكل جانب يأتي لعلة وغرض كما كان الأمر هنا، ولا شك أن هذا مما يدل على  
 دقة التعبير القرآني وإعجازه. 

 حذفهو  " بَ عْضُكُمْ ل بَ عْضٍ عَدُو  "ذكر لفظ  4.3.
 . -آية البقرة-ولم ترد في الآية المدنية  -الأعراف وطه-العداوة بينهم مذكورة في الآيتين المكيتين  قضيةإن 

لسياق    في سورة  يةالآ  ذكرت تماما  موافق  هنا  وإظهارها  الشيطان،  وبين  آدم وحواء  بين  العداوة  الأعراف 
من يتبع الباطل، ولمقطع الآية الذي جاء فيه بيان نتيجة   ينذرالسورة الذي يتحدث عن النزاع بين الِق والباطل، و 

 من يتبع الباطل. 
العداوة في  من سورة  يةالآأما   البقاعي علة ذكر  ما  لعداوة بينهم  باتذكيرهم  في  حيث قال إن    ها،طه فبين  

و يح   العزم  الهمير ك  إذبعث  العهد.   ،  أكيد  بعد  العزم  وانحلَل  النسيان  لوقوع  السياق  هذه   65كان  لما ذكر في  أي 
 

 .12/361)القاهرة  دار الكتاب الإسلَمي، د.ت(،   نظم الدرر في تناسب الآيات والسوربرهان الدين البقاعي،    65
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لعداوة بينهم لتحريك العزم. باتذكير  ال السورة من نسيان آدم عليه السلَم وعده لربه، وأن الشيطان عدو له، ناسبه  
المخاطبين آدم وحواء    القول بأن  وظاهر أن البقاعي ذهب إلى أن المخاطبين هنا آدم وتبعه، وإبليس وتبعه، لكن

 لقرينة السياق كما سبق. أصح عليهما السلَم وذريتهما 
بعد   جاءتطه    التي وردت في سورة  يةالآفإن   السلَم وعده، ورحمة الله لآدم  نسيان آدم عليه  في سياق 

خطيئته وقبول توبته وهدايته له، ولعل في ذلك إشارة إلى أن العداوة مستقرة بين من يتوب عن الخطأ ومن يصر 
 عليه. 

إذ مر  وض ح الغرناطي علة ذلك باجتناب التكرار  و البقرة لم ترد هذه المسألة،    التي وردت في سورة  يةالآوفي   ، ويقول  فلو قيل "وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض" مع الاتصال والتقارب لكان 36في الآية  لَم عنهاكال
لعله يرى أن الآية الثانية تأكيد للأولى، إلا أن الِال تغير في الآية الثانية بعد توبة آدم عليه  66. تكرارا لا يحرز فائدة

ولو بدا أن   عبارة أخرىلسياق والمقام، أي بجل االسلَم كما سبق، فلذلك تغيرت دلالة الآية وتغيرت الألفا  لأ
 حيث لها معنى جديد مناسب للسياق. في الِقيقة الآية الثانية تكرار الآية الأولى للوهلة الأولى فلم يكن تكرارا 

بينهم في   العداوة  السياق، وقد سبق    إذن  يةالآفعلة عدم ذكر  التكرار، بل لمقتضى    ر ك ذ ليست تحرزا من 
بعد أن أزله    36العداوة في الآية بينهم في هذه الآية  العداوة  السلَم، وقد وردت  ما بين ذرية آدم وحواء عليهما 
توبتهما، وتغير السياق بعد التوبة في الآية الثانية، ولم ت ذكر العداوة بين الناس، ولعل فيه إشارة   الله  الشيطان وقبل

ينهم، إذ من بإلى أن العداوة بين الناس باقية ما داموا يتبعون الشيطان، وإذا تابوا واتبعوا الهدى تزول هذه العداوة  
 ك.ذلالعلَقة الأولى بينهم ليست العداوة، بل الأنسية، وجاءت مفردات الآية موافقة ل

المعروف أن المسلمين عاشوا قبل الهجرة  فمن  مناسب للمقام؛    العداوة  علَوة على السياق لا شك أن ورود 
إلى فتح مكة عادوا الإسلَم والمسلمين،    الوحي  المعاداة والخصومة، إذ الكفار في مكة من بداية نزولمن  في جو  

مساعد لإعلَء    كذلك، و ذاكآنوإظهار العداوة بين الناس في هاتين الآيتين مناسب تماما لواقع مخاط، هذه الآية  
فلَ   ،نزلت بعد بداية بناء الدولة الإسلَمية  االبقرة فإنه  من سورة  يةالآأما    ،آنذاكالِق وتحقيق طمأنينة المسلمين  

بدأ تشكيل المجتمع المسلم وزالت العداوة   إذ  ،أنها علَقة أساسية بين الناس  فيها على  يمكن الِديث عن العداوة
 فيه. بين الناس المباشرة 

يتبين مما سبق أن العداوة في آية الأعراف بين آدم وحواء والشيطان، وفي آية طه بين ذرية آدم وحواء، أما  
كل واحدة منها تظهر    ، فإن تخلت عن هذه العبارة. مع أن الآيات الثلَث تتحدث عن حدث واحدفآية البقرة  

 وجاءت في مكانها الخاص المناسب لها.  ،وجها من وجوهه
 وعدم وروده  "فإَ مَّا يََْت يَ نَّكُمْ م نّّ  هُدًى" ورود قوله   .5.3.

في آيتي طه والبقرة، ولم ترد في آية الأعراف، ولا شك أن كل    "فإَِّمَّا يَأتِّْيَ نَّك مْ مِّني ِّ ه دًى"لقد جاءت عبارة  
واحدة منها وردت مناسبة للسياق، فسورة طه موضوعها طمأنينة النفس، ولا شك أنها لا تتحقق إلا بِداية الله، 

الأرض، قصة آدم عليه السلَم جاءت في سياق بداية    في  استخلَف الإنسان   وسورة البقرة تدور مواضعها حول
الخلَفة، وتربية المجتمع وهَا لا تتحققان إلا بإيتاء الهدى من الله، أما آية الأعراف التي لم ترد فيها العبارة جاءت 
ضمن مقطع يدور حول بيان نتيجة عدم اتباع أمر الله كما تقدم، وهذا السياق لا يحتاج إلى هذه الإضافة كما هو  

 واضح. 
 " وعدمه، وصيغة فعل "تبع": الهدى  " أو "اتبعالهدى ذكر "تبع 6.3.

، لما تخلت  "فإَِّمَّا يَأتِّْيَ نَّك مْ مِّني ِّ ه دًى"لقد تخلت الأعراف عن هذه العبارة لأنها جاءت جوابا لقوله تعالى   
 السياق كما تقدم قبل لم يأت جوابه. الآية عن الشرط لسبب 

وهذه العبارة جاءت في سورة البقرة وسورة طه مختلفة في تصريف الفعل، حيث جاء في آية البقرة على الوزن  
 

)ب  يروت  دار الكت  ب العلمي  ة،  م  لَك التأوي  ل الق  اطع ب  ذوي الإلِ  اد والتعطي  ل في توجي  ه المتش  ابه اللف  ظ م  ن آي التنزي  لاب  ن ال  زبير الغرناط  ي،   66
 .1/30د.ت(، 
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 68". فَمَنِّ ات َّبَعَ ه دَايَ "وفي آية طه على وزن الافتعال  67"، فَمَنْ تبَِّعَ ه دَايَ "الثلَثي 
 وقبل التطرق إلى بيان هذا الاختلَف لا بد من بيان مفردة "تبع" لإظهار الفرق اللغوي بينهما. 

على معنى اللحوق مع أن من أهل العربية من يجعل المعنى فيهما   69" سَبَ بًافأَتَْ بَعَ  "أدن تغيير، ففسروا قوله تعالى  التاء والباء والعين أصل واحد، وهو التلو والقفو، وأتبع إذا لِق، حيث فر قوا بين القفو واللحوق فغيروا البناء  
 70واحدا. 

فمضيت   بك  مر وا  إذا  التاء  بتشديد  والاتباع  فلحقتهم  سبقوك  إذا كانوا  التاء  بسكون  الإتباع  أن  وذكر   وعلى ذلك يقال ات بعتهم حتى أتبعتهم.  71، معهم
اتبعته    لِقتهفي  سرت  وقيل  وأتبعته   معنى    72، أثره،  الإتباع  وفي  واحد  بمعنى  والتبع  الاتباع  ذلك  وعلى 

 اللحوق زيادة.
وأما   73ولعل ما يذكره البقاعي يدل على الفرق بين التبع والاتباع، وهو يقول إن "تبع" أدن اتباع يعتد به،" 

 74الاتباع الذي جاء بصيغة "افتعل" فيها تكلف وتتميم للتبع الناشئ عن شدة الاهتمام. 
هو  وكما  عليه،  مزيدان  والاتباع  والإتباع  أصل،  وهذا  الأثر،  في  السير  أي  القفو  بمعنى  التبع  أن  ويتضح 
معروف الزيادة في المبنى تفيد زيادة المعنى، والمعنى على ما سبق بيانه، الإتباع قفو حتى اللحوق، أما الاتباع فهو  

 يفيد القفو مع الاهتمام باللحوق أو بدونه.
ويوضح الغرناطي سبب اختلَف الصيغة في الآيتين ويقول الأصل "تبع"، وهو من غير تعم ل ولا تكلف  

تحميل للنفس، ولما لم يرد في قصة آدم عليه السلَم في هذه السورة مما كان ال تعمل و ال ولا مشقة، و"اتبع" فرع يفيد  
هَا"من إبليس سوى ما أخب به تعالى عنه من قوله    من غير تعرض لكيفية تناوله ما فعل   75" فأََزَلهَّ مَا الشَّيْطاَن  عَن ْ

عَلَى  أدَ لُّكَ  هَلْ  " ولا ابداء علة ولا كبير معالجة ناسب هذا  "تبع". ولما جاءت في سورة طه كيفية إغوائه بقوله   
يَ ب ْلَى لَا  وَم لْك   الخْ لْدِّ  الكثير من ذريته،   76"شَجَرَةِّ  احتنك  اللعين واستحكام حيلته حتى  الآية قوة كيد  فأفهمت 

وحملهم على عبادة الطواغيت وتلقت النفوس المتعاقبة ذلك منه بقبول فصار تمييز الِق لا يحصل إلا بمعالجة وتعمل  
 77فناسبه فمن اتبع. 
المشقة أو التكلف    ليس فيه دلالة على"تبع" الذي  اللفظ  حيث جاء    ،عنده السياق  ةن العلأ  القولوجملة  

يحتاج   لا  سياق  جاءفيه  في  حين  في  والمشقة،  الاهتمام  إلى  على    اللفظ  التبع  يدل  الذي   الأمر   شقةم"اتبع" 
والتكلف في سياق يتحدث عن كيد الشيطان، والأمر هنا يحتاج إلى التبع بالاهتمام والمشقة، ومن البين أن كليهما 

 وردا مناسبين لمكانهما. 
يتردد    الفعل "تبع"إذ  ؛  ةلَءمة اللفظيالملسياق السورة من حيث  مناسبة    وردت  ويرى السامرائي أن الصيغة

أيضا    ويضيف أنها مناسبة  78في القرآن الكريم، فوضعه في مكانه الذي هو أليق به.   من غيرها  في سورة البقرة أكثر
السلَم،   عليه  آدم  قصة  فيه  وردت  الذي  المقطع  الأرض،لسياق  في  السلَم  عليه  آدم  استخلَف   ي اكتفو   فإنه 

 79بالأخف  من الِدث في آية البقرة ولم يشدد عليهم تخفيفا على البشر مراعاة لمقام التكريم. 
 

 .20/38البقرة    67
 .20/123طه   68
 .18/85الكهف   69
 .1/362،  مقاييس اللغةأحمد بن فارس،    70
 .185(، 2002)دار إحياء التراث العربي،   إصلَح المنطقيعقوب بن إسحاق ابن السكيت،   71
 .230(، 1401)بيروت  دار الشروق،  الِجة في القراءات السبعالِسين بن أحمد بن خالويه،    72
 .1/298، نظم الدررالبقاعي،    73
 .12/361، نظم الدررالبقاعي،    74
 .2/36البقرة    75
 .20/120طه   76
 .32-1/31، ملَك التأويلالغرناطي،    77
 .299،  التعبير القرآنيالسامرائي،   78
 .299،  التعبير القرآنيالسامرائي،   79



تحليلية دراسة  الأرض  إلى السلَم عليه آدم بِبوط المتعلقة المتشابِة الآيات توجيه  | 293 

Mütefekkir 11/21 (2024), 281-297 

جاء مع إسناد القول وأيضا    ،التلطف بالعباد  في سياق  وردالتخفيف    يبين أن  يستفيض في عل ة الس ياق فو 
الغائب إلى  القول  إسناد  مع  جاء  التشديد  وأما  نفسه،  مناسبين لآخرهَا،  ،إلى  الخوف حيث    وورد كلَهَا  نفي 

الآخرة   الآيةوالِزن في  آخر  يَحْزَن ونَ "البقرة     سورة  في   في  ه مْ  وَلَا  مْ  عَلَيْهِّ خَوْفٌ  الضلَل   80"فَلََ  نفي  بينما جاء 
  ولما كانت آية طه تتعلق بالدنيا   81"، فَلََ يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى"طه     سورة  في  آخر الآيةفي    والشقاء في الدنيا والآخرة

زاد في بناء الفعل إشارة إلى زيادة فعمل أكثر وأشق بخلَف آية البقرة المتعلقة بالآخرة    من  كذل  ويتطلب  والآخرة
 82متعلقه. 

التشديد جاء في  ف  كإضافة إلى ذل النشاط والجد، وأيضا  سباقإن  على  بيان   التحذير والنسيان حثاً  فإن 
  83ك يتطلب الجهد أكثر.وذل في آية طه، قد سبقه "بَ عْض ك مْ لِّبَ عْض  عَد وٌّ العداوة بينهم "

للمقام حيث مناسبين  أن كليهما وردا  البين   المدنية، وآية طه مكية، وهناك من    نزلت  ومن  البقرة في  آية 
ن المشدد كان مع أهل مكة، والمخف ف  أ يعب  ، و والمدني يكالمعهد اليتحدث عن الاختلَف في أسلوب القرآن بين 

  84مع أهل المدينة.  اورقيقاً فيه  ،ه اتكان شديداً مع أهل مكة في تعبير   القرآن  فإن  ،كان مع أهل المدينة
عنو  العلل،    فضلَ  هذه  يحفإكل  لا  الذي  المجرد  الثلَثي  الفعل  ورود  والمشقة   على  ويتن  التكلف  معنى 

البقرة ك أثناء نزول سورة  المخاطبين  التبع للهدى أسهل لهم مقارنة ان  ، وكينسلمانوا ممناسب للجو، حيث إن 
بتعم ل ومشقة أكثر حيث إن السيطرة كانت بأيدي    الاتباع كان ف  ،بحياتّم في فترة مكة. أما آية طه فهي مكية  الكفار. 

كلها وجيهة لما فيها من الِديث عن مقتضيات سياق السورة، وسياق المقطع    إن ما تقدم من التوجيهات
أن   يتفق على  الكل  فإن  فيها  الكلَم  تنوع  مع  أنه  الانتباه  الآية والمقام، ويجذب  الآية، وسياق  فيه  الذي وردت 

 ورودها جاء في الموضع الأليق بِا.  
 ختام الآية 7.3.

وَلَك مْ "لقد تنوعت تتمة الآيات الثلَث متناسبة مع سياقهم وسياق السورة، حيث ختمت آية الأعراف ب   
ين  الْأَرْضِّ  فيِّ   مْ وَلَا ه مْ  "وآية البقرة ب     86"، فَلََ يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى"وآية طه ب     85" م سْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

 87".يَحْزَن ونَ 
ين  الْأَرْضِّ  فيِّ  وَلَك مْ  "الأعراف    من سورة  يةالآنهاية  في    ما وردو   المت سقفي مكانه  جاء    "م سْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ

بينهما؛   والنزاع  للإنسان  الشيطان  عداوة  حول  يدوران  والآية  المقطع  إن  حيث  الآية،  وسياق  المقطع  سياق  مع 
ن هذا النزاع ليس إلى إ  إذللمعنى أيضا    مكملَما جاء  والأرض مكان عداوة الشيطان للإنسان والنزاع بينهما، ك

إلى    مد د  الأبد، بل إلى الوقت الذي حدده الله تعالى؛ لأن كون الأرض مكان الاستقرار والمتاع للناس والشياطين
 حين. 

حول إنذار من عدم اتباع الِق، ولعل إتمام هذه تتمحور    وقد سبق أن الوحدة الموضوعية لسورة الأعراف
تتحقق إراحة نفس الإنسان وتشويقها بإعلَمه أن كل   الغرض، حيث  السورة لتحقيق هذا  الآية مناسب لسياق 

 هذه العداوة والنزاع ليس إلى الأبد بتذكير أن حياته في هذه الأرض إلى وقت مدد.
سياق مقطع الآية الذي يتحدث عن رعاية الله لمن يخطئ    "فَلََ يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى"وآية طه ناسبت نهايتها  

بتذكيره ما نسي. وكانت شقاوة آدم عليه السلَم كانت لنسيانه وعده، وانتهت الآية بإخبار أن من يتبع الهدى لا  
 

 .2/38البقرة    80
 .20/123طه   81
 .299،  التعبير القرآنيالسامرائي،   82
 .20-2/19(، 1992)مكتبة وهبة،  خصائص التعبير القرآني وسماته البلَغيةعبد العظيم إبراهيم ممد المطعني،    83
 .يتصرف 20–19،  خصائص التعبير القرآنيالمطعني،    84
 .8/24الأعراف    85
 .20/123طه   86
 .2/38البقرة    87



294 | ESRA YILDIRIM 

Mütefekkir 11/21 (2024), 281-297 

 يضل في الِياة الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
الطمأنينة  تحقيق  حول  يدور  طه  سورة  سياق  فإن  السورة،  لسياق  مناسب كذلك  العبارة  هذه  وورود 
للإنسان، وطمأنينة النفس متعلقة بكون الإنسان على الهداية وهذا يتعلق بحاله الِاضر وبكونه آمنا من الشقاوة  

 وذلك في الِياة الآخرة، ولا يمكن الِديث عن الطمأنينة إلا بِما. 
ب    طه  آية  انتهاء  في  أن  الانتباه  المعنوي، يجذب  الجانب  على  يَشْقَى"وعلَوة  وَلَا  يَضِّلُّ  في   "فَلََ  ملَءمة 

هذه  في  وكلها  مرات،  ثلَث  الكريم  القرآن  في  المضارع  صيغة  على  "شقى"  الفعل  حيث كرر  اللفظي،  الجانب 
السورة   بداية  لِّتَشْقَى" السورة، والأولى في  الْق رْآنَ  عَلَيْكَ  أنَْ زلَْنَا  الرسول،   88" مَا  لشقاوة  ليس  القرآن  نزول  أن  مبي نا 

كَ  لَكَ  عَد وٌّ  آدَم  إِّنَّ هَذَا  فَ ق لْنَا يَا  "والثانية في قوله تعالى    تحذيرا لآدم    89"،يخ ْرِّجَنَّك مَا مِّنَ الْجنََّةِّ فَ تَشْقَىفَلََ  وَلِّزَوْجِّ
إلى هبوطه من   الأمر  وانتهى  السلَم نسي وعده وتركه  لكن آدم عليه  الشقاوة،  السلَم لاجتنابه مما يجذبه  عليه 

وإنها تذكير للإنسان أن اتباع   "فَمَنِّ ات َّبَعَ ه دَايَ فَلََ يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى"الجنة. أما الثالثة فهي في الآية المقصودة هنا  
 هدى الله يحفظه من الضلَلة في الِياة الدنيا، فهكذا يدخل الجنة فلَ يشقى. 

إليها   يصل  التي  الشقاوة  من  الإنسان  يحفظ  للإنسان  الشيطان  عداوة  تذك ر  أن  الآية  من  يستنبط  ومما 
وعدم   الدنيا  الِياة  في  الضلَل  وعدم  العداوة،  وتذك ر  الهدى  اتباع  بين  سببية  هنا  العلَقة  أن  والظاهر  بضلَلته. 

 الشقاوة في حياة الجنة. 
مناسبة لبداية و البقرة التي تتم معها قصة آدم عليه السلَم في السورة، فجاءت مراعية  في سورة يةالآأما نهاية 

أمر الهبوط من الجنة إلى الأرض، وجاءت نهاية المقطع مقابلة لبداية المقطع تأمينا من الخوف والِزن لمن تبع هدى  حيث ذكرت الملَئكة أن الإنسان في الأرض سيفسد ويسفك الدماء، وهذا مما يخو ف ويحزن عندما جاء    ،المقطع
 الله.

الإنسان   استخلَف  يتحدث عن  الذي  السورة  لسياق  مناسبة  ينسى في  وأيضا  قد  الإنسان  فإن  الأرض، 
ويهمل الهدف الأصلي في الأرض أثناء تعامله مع شؤون الأرض، واستكمال الآية بِذه العبارة لتوجيه الأنظار إلى 

 الآخرة. 

السور،    اتساقوهنالك   هذه  نزول  وجو  الثلَث  الآيات  تتمة  بين  أولا  إذ  متين  سورة  يةالآجاءت   في 
ين  الْأَرْضِّ  فيِّ  وَلَك مْ  "الأعراف   فترة الومن المعروف أن الوضع كان صعبا على المسلمين في    "م سْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ

 وتثبيتهم على الدين.   ،ذاك آنمهم لتسلية المسلمين مد دة ة، والتذكير بأن الِياة في الأرض لمدة يكالم
ة أيضا، وباعتبار أن يكالمفترة  الفي    "فَمَنِّ ات َّبَعَ ه دَايَ فَلََ يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى"طه    في سورة  يةالآ  اوجاءت ثاني 

لَ شك أن المسلمين كانوا يتحر ون لأنفسهم من الأسباب ف الوضع في هذه الفترة صار أصعب وأشد يوما فيوم، هنا أن من يتبع الهدى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في   القرآن  المادية والمعنوية، فأخب  تّممعانا  المفضية إلى انفراج
معالجة لما في أنفسهم وتسلية لهم لما عانوه من المحن من أجل الثبات على دينهم، ولا يشك شاك   ك وفي ذلالآخرة، 

 أن نزول هذه الآية في هذا الجو يثل  صدور المؤمنين بمعانيها ودلالاتّا. 
مْ وَلَا ه مْ  "ختمت ب   فالبقرة التي نزلت في فترة المدينة    أما الآية في سورة مشيرة إلى   "يَحْزَن ونَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

  استقر ت فيه أحوال المؤمنين أن من تبع الهدى يأمن من الخوف والِزن في الِياة الآخرة، ونزلت هذه الآية في جو  
وبدأوا بتأسيس الدولة الإسلَمية، وانتهاء هذه الآية بِذه العبارة مناسب لهذا الجو؛ لتوجيه الأنظار إلى الآخرة إذ  

 قد يستغرق الناس في شؤون الدولة فينسون الهدف الأصلي من استخلَفهم في الأرض كما تقدم. 
 الخاتمة

وموضوع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم هو الآيات    .كتاب معجز لا يحوي أي تناقض ريم  كالإن القرآن  
واحد   موضوع  في  المتكررة  القصص  مختلفةأو  صور  في  في  تتمثل  الموضوع  هذا  وأهَية  الا،  بين ختلَفات  توجيه 

كموالوقوف على  ةالآيات المتشابِ . فت ظهر دراسة المتشابه الآخر طنفي المو  تغايرهو  أحد المواطناختيار اللفظ في  حِّ
 

 .20/2طه   88
 .20/117طه   89
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ب تقوم  حيث  القرآن،  إعجاز  من  إلى   كشفاللفظي  بالنظر  المتشابِة  القرآن  نصوص  بين  الاختلَف  كم  حِّ عن 
  بل التنوع والتكامل والإعجاز.؛ والاختلَفات الواردة بين الآيات المتشابِة ليس من قبيل التناقض سياقاتّا وجوها، 

إن لكل سورة في القرآن شخصية ودراسة التشابه اللفظي في آي القرآن تتشابك مع السياق والمقام واللغة. ف
القصص  وتكتسب  بسياقها،  د د  بِا تح  السور  القرآنية  خاصة  فيها  معنى خاصا في شخصية  ، كذلك التي وردت 

والاختلَفات الواردة في المتشابِات تأتي مراعاة للسياق؛ لذلك يمث ل سياق السورة  الآيات والعبارات حتى المفردات،
 أحد أهم معايير توجيه المتشابِات اللفظية. 

أحوال   مراعاة  نزل  الكريم  القرآن  فإن  الآية،  فيه  نزلت  الذي  الجو  مع  متسقة  تأتي  القرآن  في  عبارة  وكل 
 . فالممعن النظر فيه يجد أن التغايرات في المتشابِات تتشك ل وفق أحوال المخاطبين. وظروفهم المخاطبين

بعض و  إلى  الدراسة  توصلت  بينها؛  الفروق  على  مركزة  اللفظية  المتشابِة  الثلَث  الآيات  هذه  دراسة  بعد 
 نتائ ؛ منها  
لكل اختلَف علة تتطلب التفريق بينها، وكل  تبين  أن  حيث    ها،الآيات بعد تحليل هذه  الإعجاز في  يظهر  

 في مكانها الأليق.  تردو آية أو عبارة، أو مفردة 
والنقصان،   وبالزيادة  والإضمار،  وبالذكر  الصيغة،  باختلَف  المتشابِة  الآيات  هذه  في  الاختلَف  وظهر 

 الاختلَف في ختام الآيات.أي وباختلَف الألفا  
جاء في سورة الأعراف لآدم وحواء وإبليس والِديث هناك عن التحذير الأرض    الهبوط على  أن أمر  وتبين

و  ذريتهم،  ثم جاء لآدم وحواء ومن ضمنهم  الشيطان،  اتباع  المقام  السياق  مدار  من  هذا  بعد في  رحمة الله لآدم 
لهما دون دخول ذريتهم فيه إذ الخطأ وقع منهما وليس من ذريتهما، أما    خطيئته وهدايته له، وهذا الإكرام خاص  

السياق هنا   إذ  به آدم وحواء وذريتهما،  البقرة فجاء الخطاب جمعا مقصودا  الأرض وتكوين  في  ستخلَف  للَفي 
حاضر وذلك آدم وحواء عليهما السلَم وذريتهما تبعا لهما.   هو أن يكون الخطاب لمن    جرمالمجتمع المسلم، ولا  

أن السياق له دور كبير في توجيه الآيات المتشابِة، حيث كل عبارة تكتسب معنى خاصا له   مما يدل على   كوذل
 في سياقها ولو كانت الألفا  واحدة. 

المتحدَّ و  ولو كان  أنه  الدراسة  واحداأك دت  عنه  مناسبة    ،ث  تختلف  قد  القرآنية  التعبيرات  دلالات  فإن 
ظهر وجها من وجوهها، ويأتي لعلة وغرض في مكانه الخاص له،  قام دون تعارض بينها، وكل جانب ي  والمللسياق  

 ولا شك أن هذا مما يدل على دقة التعبير القرآني وإعجازه.  
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